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	الحلقة17  : الشوق إلى الإخلاص


قال سبحانه: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} البينة_آية:5
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال الله في الحديث القدسى " أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معيَ فيه غيري تركته وشركه" رواه مسلم.

كنت أطّلع على آثر عجيب ( أن رجلاً لقي الله، فقال له: "عبدي؛ عمّرتك ستين سنة فماذا صنعت؟" قال: "يا رب؛ صليت لك خمسين سنة". قال: "ما قبلت منها ركعة".

آآآآآآآه كيف بك...!  كيف بك أيها المعجب المغرور؟ 
"عبدي؛ عمّرتك ستين سنة فماذا صنعت؟" قال: "يا رب؛ صليت لك خمسين سنة". قال: "ما قبلت منها ركعة".

"عبدي؛ ماذا صنعت؟" قال: "يا رب؛ حججت لك عشرين حجة" قال: "ما قبلت منها شوطًا"

ألا ترى معى أننا نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة؟

ثم أجدك تقول: تقول يا رب لماذا تغضب منى؟؟! أين سنذهب من قول الله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}المائدة_آية:27 

أين سنذهب من قول ابن مسعود أوعلي بن طالب رضوان الله عليهما:

"لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء فى دنياكم"

 إذن سيدنا علي رضي الله عنه يخشى أن يكون الله لم يتقبل منه ليلة الهجرة  عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم.. لا.. لا يضمن. ولذلك؛ لابد أن نشتاق للإخلاص.. إنني أشتاق يا رب.. وددت لو أخلص في ركعتين.. وددت لو أخلص في آيتين..  أشتاق !!

ومعنى الإخلاص ليس أن يصلي العبد وهو يقول: "الحمد الله. أنا أنوي أن أصلي لله بدون رياء"

لا، ولكن بعد أن أنتهي من الصلاة أحس إحساس غريب جميل وكأن الدنيا بأكملها أصبحت ذات ضياء جميل ولها طعم مختلف:

وكنت أظن أن قد تناهى بي الهوى *** إلى غاية ليس لي بعدها مذهب

فلما تلاقينــــــا وعاينت حسنهــا  ***
علمت أني كنت قبل ألــــــعب

عندما نخلص نعلم أننا كنا في هرج من العبادة طول حياتنا.. كنا نلعب.. إذن لابد لك من الإخلاص.. والإخلاص ليس مستحيلا، صحيح أنه يمكن أن يكون صعبا، ولكن ليس مستحيلاً.. أنا معك أنه صعب.. طريق النجاح دائمًا صعب.. ولكن انظر إلى ما  تجني فى نهايته؟! 
قال سفيان الثوري : "ما عالجت شيئاً أشدّ عليَّ من نيتي".
وقال سهل بن عبد الله التستري: "ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص".
::الـــواجب ::
 استمع لـسلسلة:  الإخلاص.
هي أربع شرائط أحثك على أن تسمعها.

(اللهم ارحم موتانا وارحم المشاهدين والسامعين والمشاركين فى دورة المشتاقين يا رب.. ارحمهم أجمعين).
::الواجب العملي::
آن أوان تجديد الإخلاص..علم نفسك النية.. لا تتحرك بدون تجديد النية، وجدد إخلاصك كل حين. 
قيل له: "هلا صليت معنا على الجنازة؟" قال: "حتى أنوي".
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